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الحري����ة دائم������اً

Her Daim Özgürlük

الســنة الثانيــة / العــدد 49 / 08 كانــون الأول 2016

ــن  ــرة م ــات الأخ ــى اللحظ ــا، وحت ــرص أوبام ــد ح       لق

ولايتــه عــى اســتمراره في سياســته القــذرة في ســوريا، مظهــراً 

القلــق الــكاذب في إعلانــه المبكــر عــن ســقوط حلــب، 

والتبشــر بخــروج المقاتلــن مــن أحيائهــا الشرقيــة، منســجماً 

ــوع  ــورية، والرج ــورة الس ــاض الث ــراتيجيته في إجه ــع اس م

ــم  ــى تعوي ــل ع ــة، والعم ــة الديمقراطي ــة عالمي ــن سياس ع

ــد. نظــام الأســد مــن جدي

فقــد صّرح في 20 نوفمــر المــاضي، في ختــام قمــة »أبــك« في 

ــال  ــل حي ــا غــر متفائ ــن: »أن ــرو للصحفي ــما عاصمــة الب لي

المســتقبل القريــب لســوريا، فبعــد أن اتخــذت روســيا 

وإيــران قــراراً بدعــم الأســد بحملتــه الجويــة الوحشــية، مــن 

الصعــب أن نــرى طريقــة لــي تحافــظ المعارضــة المعتدلــة 

ــل«. ــا لوقــت طوي عــى موقعه

كان ذلــك التصريــح، إضافــة إلى مــا ســبق مــن ثوابــت 

السياســة الأمريكيــة تجــاه الثــورة الســورية، بمثابــة الضــوء 

ــة،  ــة التدمري ــه الجوي ــام في عمليات ــمادي النظ ــر لت الأخ

المبــادرات  للــروس والإيرانيــن عــى رفــض كل  وحافــزاً 

ــم في  ــاز مهمته ــل إنج ــة، قب ــة مؤقت ــراح هدن ــة باج الدولي

ــم 6. ــروسي رق ــي ال ــار الصين ــو الع ــب، ووراء فيت حل

إن انهيــار مصداقيــة المنظــمات الدوليــة، نتيجــة الخلــل 

الجوهــري في بنيتهــا التكوينيــة، وهيكليتهــا التعطيليــة، 

والنفــاق الأممــي، والتغــابي الســياسي الــدولي، بتكــرار الطلب 

إلى روســيا وإيــران بالضغــط عــى نظــام الأســد لقبــول 

وقــف إطــلاق النــار، وتجاهــل القصــف الــروسي العشــوائي، 

والتدخــل الأرضي الإيــراني، والتعامــل معهــما عــى أنهــما 

ــلال  ــا احت ــوري، لا دولت ــصراع الس ــان في ال ــان محايدت دولت

ــد ســاهم وعــن وعــي مســبق باســتدامة الــصراع  ــل، ق وقت

الســوري، وتنامــي العنــف، لإنهــاك كافــة الأطــراف المتصارعة 

والمتداخلــة، مــع قبــول أمريــكا المبــدئي بخطــة النظــام 

المدعومــة روســياً وإيرانيــاً بالســيطرة عــى ســوريا المفيــدة، 

بمــا فيهــا كامــل حلــب، والإبقــاء عــى شــمال وشرق ســوريا 

ــة،  ــة الكردي ــات الانفصالي ــرف، والنزع ــيطرة التط ــت س تح

ومــا ســتقرره أمريــكا بهــذا الشــأن لاحقــاً، وفقــاً لمصالحهــا، 

ــة. ــية والدولي ــتجدات السياس والمس

وقــد صــار لزامــاً عــى الثــوار، وبعــد أن تأكــد لهــم النفــاق 

الــدولي، وقلــة الأنصــار، وانحســار الدعــم، وأن الكتائــب 

الثــورة عــن هدفهــا  الإســلامية المتشــددة قــد حرفــت 

أي  وأنهــم،  الأيديولوجيــة،  أجنداتهــا  لصالــح  الأســاسي 

الكتائــب المعتدلــة قــد ارتكبــوا خطــأً كبــراً عندمــا التزمــوا 

مــع هــذه الكتائــب الإســلامية المتشــددة سياســة المجابهــة 

بقــوة عالميــة،  والالتحــام مــع جيــش نظامــي مدعــوم 

ــم في  ــمح بمحاصرته ــا س ــة، م ــة تعصبي ــيات مذهبي وميليش

ــم  ــن كتائبه ــد م ــر العدي ــاهم بتدم ــيطرتهم، وس ــن س أماك

الشــعبية  بالحاضنــة  الــرر  أكــر  وإلحــاق  وتفكيكهــا، 

ــب  ــذي يوُج ــر ال ــن، الأم ــح المدني ــة، ومصال ــة التحتي والبني

عــى الثــوار الاســتفادة مــن كل مــا ســبق، واســتيعاب 

المتغــرات المحليــة والدوليــة، والانخــراط تحــت قيــادة 

مركزيــة جامعــة، واســراتيجية مناســبة موحــدة، يكــون فيهــا 

الحــرص كبــراً عــى عــدم إلحــاق الــرر بالمدنيــن، وإعطــاء 

المــرر للنظــام والقــوى المتحالفــة معــه للاســتمرار في سياســة 

الأرض المحروقــة، واعتــماد حــرب المباغتــة والإغــارة، والمعارك 

ــا، وإلحــاق  ــا ومكانه ــي يمكــن التحكــم بزمانه الصغــرة، الت

ــات،  ــما يدخــل في حــرب العصاب ــرر بالخصــوم، م ــر ال أك

ــما  ــورة مه ــاسي للث ــدف الأس ــقوط اله ــماح بس ــدم الس وع

ــباب. ــت الأس كان

   لا تســمحوا بســقوط الهدف السياســي للثورة..!

رئيس التحرير: بسام البليبل

حلب القيامة والمحرقة
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شــهدتها  التــي  المتســارعة  التطــورات        

ــا الســوداء عــى المشــهد  المنطقــة ألقــت بظلاله

الســياسي والعســكري، وخلطــت أوراق القــوى 

ــى  ــة ع ــة المتصارع ــة والإقليمي ــية الدولي السياس

الأرض الســورية والعراقيــة، وأثــارت العديــد مــن 

ــة  ــألة محارب ــول مس ــعاً ح ــدلاً واس ــئلة وج الأس

الإرهــاب، في الوقــت الــذي يواجــه المجتمــع 

إطــار عمليــات  الــدولي تحديــات موازيــة في 

ديارهــم،  عــن  والنازحــن  اللاجئــن  احتــواء 

والتهجــر القــري والانتهــاكات الناجمــة عــن 

هــذه الصراعــات، والتــي يدفــع فاتــورة الــدم 

فيهــا أولاً المدنيــون في العــراق وســوريا، بالمقابــل 

بــدأت هــذه الصراعــات تؤســس لــصراع أســاسي 

ــرف،  ــاب والتط ــوى الإره ــة ق ــصر في مواجه ينح

محاربــة  في  الأساســية  القضيــة  تؤجــل  فيــما 

تجلياتهــا  إحــدى  والتــي  والطغــاة  الاســتبداد 

والديمقراطيــة،  الحريــة  لمجتمعــات  التأســيس 

ــا إلى  ــة ســيُعاد النظــر فيه وتبقــى مســألة جانبي

ــرف. ــاب والتط ــوى الإره ــى ق ــاء ع ــن القض ح

في المقابــل أيضــاً ينشــغل الناشــطون والقــوى 

السياســية المحليــة في مســائل جانبيــة، فمثــلاً 

ــد  ــة بع ــة إدارة الرق ــة قضي ــى غفل ــتيقظ ع تس

تحريرهــا، قبــل البحــث عمــن ســيحررها، وتــرز 

صراعــات ثانويــة عــن أدوار محتملــة للمجالــس 

القــوى  مهــام  أو  شرعيتهــا،  ومــدى  المحليــة، 

المدنيــة المحتملــة، وعــن أحقيــة الدور العشــائري 

في مقابــل الــدور المــدني، وكلهــا تدعــو إلى صرف 

ــا الرئيســة في الــصراع، وأهــم  النظــر عــن القضاي

تجلياتهــا مــا يجــري في قاعــات وأروقــة مجلــس 

الأمــن الــدولي، ومكاتــب الخارجيــة في الــدول 

صانعــة القــرار، ومــا يجــري أيضــاً في جنيــف 

ــي  ــة، والت ــم الغربي ــن العواص ــا م ــا وغره وفيين

تهــدف برمتهــا إلى ترحيــل الحــل الســياسي في 

ســوريا، وتعطيــل المبــادرات التــي تســعى إلى 

إيقــاف نزيــف الــدم الســوري، وتعويــم النظــام، 

ــوريا،  ــروسي في س ــد ال ــة للتواج ــاء الشرعي وإضف

وإعطائهــا الضــوء الأخــر لقتــل وتدمــر المزيــد 

دون حســيب أو رقيــب، وتكتفــي المؤسســات 

ــات  ــدار بيان ــق، وإص ــة بالقل ــة والحقوقي الدولي

ــر. ــدم ولا تؤخ ــي لا تق ــتنكار الت ــجب والاس الش

مــاذا عــن تحريــر مدينــة الرقــة؟ ومــا هــي 

التجاذبــات الحاصلــة بــن القــوى المتصارعــة 

ــة، والســؤال الأهــم  ــر الرق ــة تحري ــادة معرك لقي

هــل ســتتحرر الرقــة عــى أيــدي أبنائهــا، أم 

ســتتكفل قــوى أخــرى بتحريرهــا؟! 

فــور الإعــلان عــن بــدء عمليــة تحريــر الموصــل، 

أو كــما ســمتها الحكومــة العراقيــة »قادمــون يــا 

ــي  ــن الأول 2016 والت ــخ 16 تشري ــوى« بتاري نين

ــر الموصــل مــن داعــش، ويشــارك  تهــدف لتحري

ــوات  ــن ق ــل م ــف مقات ــن 100 أل ــر م ــا أك فيه

الجيــش العراقــي وشرطــة مكافحــة الإرهــاب 

ــي،  ــوات البيشــمركا والحشــد الشــعبي العراق وق

ــف  ــوى التحال ــن ق ــوي م ــناد ج ــة بإس المدعوم

ــى  ــاركة ع ــكا، وبمش ــوده أمري ــذي تق ــدولي ال ال

تدريبيــة  مهمتهــا  أمريكيــة  بقــوات  الأرض 

واستشــارية، ومــا إن مــى عليهــا أســابيع حتــى 

ــة إلى إطــلاق  ــوات ســوريا الديمقراطي ســارعت ق

مــن  الســادس  في  الفــرات«  »غضــب  عمليــة 

ــاركة  ــة، بمش ــر الرق ــاني 2016 لتحري ــن الث تشري

ــي،  ــل وبإســناد جــوي أمري ــف مقات نحــو 30 أل

عســكرين  مستشــارين  وصــول  مــع  تزامــن 

ــة،  ــمال الرق ــق ش ــين إلى مناط ــن وفرنس أمريكي

الرقــة،  مدينــة  لتطويــق  العمليــة  وتهــدف 

ــذا في  ــش، ه ــن داع ــا م ــم تحريره ــا ث وحصاره

الظاهــر أمــا في الباطــن فقــد جــاءت عمليــة 

»غضــب الفــرات« بهــذه الرعــة لقطــع الطريــق 

عــى تمــدد عمليــة »درع الفــرات« التــي تقودهــا 

الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أن  رغــم  تركيــا، 

ــل،  ــف مقات ــا نحــو 30 أل ــوات قوامه دفعــت بق

من يحرر الرقة..؟!
الرقــة بين درع الفــرات وغضبه
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ــة، هــذا أولاً  ــر الرق ــر كافٍ لتحري ــدد غ وهــو ع

ــم. ــذا الرق ــول ه ــكوك ح ــم الش رغ

كانــت تركيــا قــد أعلنــت عــن بــدء عمليــة 

وهــي   2016 آب   24 بتاريــخ  الفــرات«  »درع 

ــن  ــش« ع ــاد »داع ــة الأولى لإبع ــدف بالدرج ته

ــل  ــا يكف ــي، بم ــا القوم ــا، وتحصــن أمنه حدوده

قطــع الطريــق عــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

لتأســيس مشروعهــا »روج آفــا« في شــمال ســوريا، 

والــذي يقــوده حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، التــي 

تشــكل قــوات حمايــة الشــعب عــماده الرئيــي.

محيــط  إلى  وصلــت  الفــرات«  »درع  عمليــة 

مدينــة البــاب، شــمال شرق مدينــة حلــب، والتــي 

ــة  ــن جه ــا م ــش، وتحاصره ــا داع ــيطر عليه تس

الغــرب قــوات البيــدا، التــي اصطدمــت أكــر 

ــاعية  ــرات« الس ــوات »درع الف ــع ق ــرة م ــن م م

لطــرد قــوات ســوريا الديمقراطيــة إلى مناطــق 

غــرب الفــرات، وهــو مــا اســتدعى ســحب بعــض 

وحداتهــا مــن محيــط الرقــة باتجــاه مدينــة 

البــاب للتصــدي لقــوات درع الفــرات.

الآمــال الركيــة أكــر مــن جديـّـة في توســيع نطــاق 

ــة داعــش  ــة »درع الفــرات« باتجــاه محارب عملي

في معقلهــا الرئيــس في الرقــة، وتجــىّ ذلــك في 

ــن  ــر ضم ــش الح ــوات الجي ــب ق ــع بتدري التوس

بتخريــج  قامــت  والتــي  خاصــة،  معســكرات 

ــة  ــم مؤخــراً، ومشــاركة الفرق ــة الأولى منه الدفع

ــة كقــوة أساســية في معاركهــا بمحيــط  101 شرقي

مدينــة البــاب، والتــي تمكنــت مــن تحريــر عــدد 

مــن القــرى، منهــا الشــيخ نــاصر وصويــران التــي 

ــة. ــوريا الديمقراطي ــوات س ــة لق ــت خاضع كان

الــدور الأمريــي في معركــة الرقــة، منــذ البدايــة، 

كان واضحــاً انحيــازه لمســاندة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، مــع إعطــاء دور للأتــراك في المعركة، 

رغــم أن قــوات ســوريا الديمقراطيــة أعربــت عــن 

رغبتهــا بعــدم مشــاركة الأتــراك في هــذه المعركــة، 

ــدا  ــا مشــاركة قــوات البي وبالمقابــل رفضــت تركي

في أيــة معركــة مرتقبــة لتحريــر الرقــة، رغــم 

الإقليميــة  الــدول  تصريحــات  في  التجاذبــات 

ســياق  ضمــن  جــاءت  أنهــا  كــما  والدوليــة، 

متبايــن مــع رغبــة ســياسي الرقــة وناشــطيها 

وقواهــا المدنيــة التــي طالبــت مجتمعــة مــن 

مبعــوث الخارجيــة الأمريكيــة المختــص بهــذا 

الملــف عــن رغبتهــا بــأن تكــون القــوى المحــررة 

قــوات  أبنائهــا، وتحفظهــا تجــاه  للرقــة مــن 

ــركي  ــة، وإصرارهــا عــى دور ت ســوريا الديمقراطي

في هــذه المعركــة. رغــم كل ذلــك ضربــت قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة المدعومــة مــن أمريــكا عرض 

لاســتمالة  وســعت  المطالــب،  بهــذه  الحائــط 

القــوى العشــائرية في المنطقــة، وبحثــت عــن 

ــس  ــكيل مجل ــة لتش ــوى المدني ــن الق ــن م موال

ــم أن  ــا، رغ ــال تحريره ــة ح ــي لإدارة المدين مح

ــاً معرفــاً بــه مــن  لمحافظــة الرقــة مجلســاً محلي

الحكومــة الســورية المؤقتــة، والائتــلاف الوطنــي 

ــة. ــورة والمعارض ــوى الث لق

أمــا عــى الأرض، وبعــد إعــلان قــوات ســوريا 

ــة،  ــر الرق ــة تحري ــدء معرك ــن ب ــة ع الديمقراطي

وتحــرك قواتهــا تحــت مســمى »غضب الفــرات«، 

بــدأت طائــرات التحالــف الــدولي بــرب مواقــع 

المدنيــن في بلــدة الجرنيــة وقراهــا بــدءاً مــن 

ــة  ــن والزريجي ــمان ومــروراً بشــمس الدي ــل عث ت

وصــولاً إلى الجرنيــة نفســها، وآخــر الغــارات التــي 

شــنتها طائــرات التحالــف اســتهدفت محطــة 

ــا  ــي راح ضحيته ــة، والت ــشرب في الجرني ــاه ال مي

ــى،  ــشرات الجرح ــهداء وع ــة ش ــن ثماني ــر م أك

المواقــع  الحربيــة  الطائــرات  اســتهدفت  كــما 

محيــط  في  وتحديــداً  الرقــة،  شــمال  المدنيــة 

ــارة  ــدة عــن عيــى والهيشــة والكالطــة والعبّ بل

وحزيمــة ولقطــة والخنيــزات والشــيخ حســن، 

مــا أدى لاستشــهاد العــشرات، ونــزوح أهــالي 

ــد إلى  ــراري، في مشــهد يعي هــذه المناطــق إلى ال

الأذهــان تغريبــة جديــدة لأهــل الرقــة، حيــث لا 

مــاء ولا غــذاء ولا مــأوى، وســط غيــاب أي شــكل 

ــوي، مــا خــلا  مــن أشــكال الدعــم المــادي والمعن

ــاس  ــرك الن ــة، حيــث تُ بعــض المحــاولات الخجول

ــة، وســط تقــدم  هائمــن عــى وجوههــم في الري

ــة  ــا الرق ــة، ومحاصرته ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

مــن ثلاثــة محــاور، وتركــز دفاعاتهــا حــول الرقــة، 

ــخ،  ــة والصواري ــي أصبحــت في مرمــى المدفعي الت

ــروسي  ــلال ال ــوى الاحت ــام وق ــوات النظ ــما ق في

والإيــراني يعملــون عــى مــد ســيطرتهم عــى 

ســوريا »المفيــدة« فقــط، ضمــن اســراتيجية 

ــة والتقســيم، وتــرك شــمال وشرق  تكــرس التجزئ

ــة  ــات الانفصالي ــاب والنزع ــوى الإره ــوريا لق س

ــا تعمــل  ــه، وم ــح مســلم وأتباع لميليشــيات صال

عليــه الإدارة الأمريكيــة في سياســة الإدارة مــن 

ــة.   ــذه المنطق ــاه ه ــف تج الخل

مــاذا عــن أهــل الرقــة، وهــل هــم في وارد قيــادة 

ــع  ــر مدينتهــم مــن داعــش؟ الوقائ معركــة تحري

ــي  ــة، الت ــوار الرق ــة ث ــد أن جبه ــى الأرض تؤك ع

ــة  ــت الرق ــد أعلن ــة، ق ــوار الرق ــواء ث ــا ل يقوده

ــرب  ــن ق ــرة، وع ــن م ــر م ــكرية أك ــة عس منطق

ــد  ــر ق ــاعة الصف ــا، وأن س ــة تحريره ــدء معرك ب

دنــت، وكان آخرهــا بتاريــخ 29 تشريــن الأول 

2015 وجــاء في الإعــلان أن جبهــة ثــوار الرقــة 

ــراب ســاعة  ــة عســكرية واق ــة منطق ــن الرق تعل

ــل كان  ــن ه ــش، لك ــن داع ــا م ــر لتحريره الصف

هــذا كافيــاً، ومــا مــدى جديـّـة هــذه التصريحات، 

وهــي لا تمتلــك مــن القــوة مــا يؤهلهــا لتحريــر 

المدينــة التــي تعــد إحــدى قــلاع داعــش الهامــة؟

تؤكــد المصــادر المحليــة أن باســتطاعة قــوات 

جبهــة ثــوار الرقــة قيــادة معركــة تحريــر الرقة إن 

تســنى لهــذه القــوات الإســناد الجــوي والمدفعــي 

الــكافي، ومشــاركة قــوات الجيــش الحــر بمختلــف 

التــي  المحليــة  خصوصــاً  الوطنيــة،  فصائلــه 

أشرف عــى تدريبهــا الجيــش الــركي، والمنضويــة 

ــا  ــرات، وأنه ــة درع الف ــوات عملي ــن ق الآن ضم

تســتطيع بهــذه العــدّة والعتــاد أن تحــرر المدينــة 

ــه  ــى مصراعي ــق ع ــح الطري ــش، وتفت ــن داع م

ــع  ــاً م ــزور، تزامن ــر ال ــة دي ــر مدين ــاه تحري باتج

معــارك تحريــر الموصــل، وهــو مــا ينهــي أســطورة 

ــاً لمقارعــة  ــرغ نهائي ــة، والتف »داعــش« في المنطق

ــاً. ــه لإســقاطه نهائي النظــام ومحاربت

وبالمقابــل هــل تشــهد الســاحة السياســية حــراكاً 

ــادرة،  ــام المب ــة زم ــل الرق ــد إلى أه ــاً يعي حقيقي

ويخرجــون  واحــد،  قلــب  عــى  يكونــوا  وأن 

بكلمــة واحــدة وصــوت واحــد، يؤكــد حضورهــم 

للرقــة  القــادم  المشــهد  في  والفاعــل  الجــدي 

ــف شاشــاتهم  ــوا قابعــن خل ــا، أم يبق ــا حوله وم

الزرقــاء، يتبادلــون التهــم والتخويــن بانتظــار مــن 

يعيدهــم إلى بيوتهــم.
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ــانى  ــار، ع ــن الحص ــوم م ــة ي ــن مئ ــر م        لأك

مــا يقــارب مــن 300 ألــف مــدني كافــة الظــروف 

القاســية مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة 

ضمــن الــشروط الأدنى لهــا، حصــار فرضتــه قــوات 

أجــل  مــن  لــه  الداعمــة  والمليشــيات  الأســد 

ــيطرته  ــن س ــت ع ــي خرج ــة الت ــاع المدين إخض

روسي  وبدعــم  مضــت،  أعــوام  أربعــة  منــذ 

مكثــف  قصــف  لحمــلات  المدينــة  تعرضــت 

أودت  المدنيــة  الأحيــاء  اســتهدفت  وغــارات 

بحيــاة أكــر مــن 800 مــدني جلهّــم مــن النســاء 

والأطفــال والشــيوخ، بالتزامــن مــع قصــف مركــز 

عــى المشــافي الميدانيــة ســعياً مــن قــوات الأســد 

ــا في  ــن عمله ــافي ع ــذه المش ــراج ه ــيا لإخ وروس

وقــد  وعلاجهــم،  الغــارات  جرحــى  مســاعدة 

نجحــت في ذلــك.

ــى  ــاظ ع ــد »الحف ــت بن ــر وتح ــب آخ ــن جان م

أرواح المدنيــن وتجنيبهــم قصــف قــوات النظــام 

الحــر  الجيــش  قــوات  انســحبت  وروســيا« 

متمثلــة بـ«لــواء الســلطان مــراد« وجبهــة »فتــح 

ــاء  ــو الأحي ــه نح ــور ومن ــي الصاخ ــام إلى ح الش

ــوات  ــة لتســيطر ق ــب الشرقي ــن حل ــة م الجنوبي

الأســد عــى 13 حيــاً بالتزامــن مــع هجــوم بــري 

واســع ومســاندة كبــرة بغطــاء جــوي روسي. 

وخــلال ثلاثــة أيــام ونتيجــة للهلــع الشــديد مــن 

ــف مــدني  ــزح حــوالي 50 أل ــل الأهــالي فقــد ن قب

تاركــن بيوتهــم بمحاولــة منهــم للبقــاء عــى 

ــت  ــل الأســدية طال ــة القت ــاة، لكــن آل ــد الحي قي

ــم  ــة بجثثه ــوارع المدين ــلأت ش ــم وم ــر منه الكث

عــى مــرأى ومســمع العــالم أجمــع والــذي دعــا 

المبعــوث الــدولي دي ميســتورا إلى »القلــق« مــن 

احتــمال اســتئناف القصــف بوتــرة عاليــة، فيــما 

أكــد بــأن الرئيــس الــروسي بوتــن »ليســت لديــه 

ــة في تدمــر كامــل حلــب«، ومؤكــداً أيضــاً أن  نيّ

ــد  ــد لا يري ــار الأس ــأن بش ــداً ب ــي أب ــذا لا يعن ه

ــة. ــي المدين ــى شرق ــوم ع ــد الهج تصعي

ــاسي  ــع الرئ ــد المجم ــد عق ــه فق ــياق ذات وفي الس

الــركي جلســة لمجلــس الأمــن القومــي الــركي 

ــاً  ــه بيان اســتغرق نحــو ســت ســاعات أصــدر في

عــى ضرورة وضــع حــد لمقتلــة المدنيــن الأبريــاء 

عــى يــد النظــام الســوري، واصفــاً الحالــة بأنهــا 

أخــذت طابــع »جرائــم ضــد الإنســانية«، ومؤكــداً 

عــى بــذل كل الجهــود مــن أجــل إنهــاء المأســاة 

ــب. ــانية في حل الإنس

ــداً  ــاوي ج ــب مأس ــة حل ــدني في مدين ــع الم الوض

ــة  ــالي بحال ــح الأه ــوع أصب ــار والج ــد الحص فبع

نــزوح نحــو المجهــول دون تقديــم أي مســاعدات 

ــية،  ــروف القاس ــذه الظ ــت ه ــم تح ــانية له إنس

الأطــراف  كل  بــن  توافــق  الى  تحتــاج  والتــي 

تدخــل  كي  الأرض  عــى  والمقاتلــة  المتنازعــة 

مســاعدات عاجلــة الى الأهــالي.

ــى  ــيطرة ع ــي للس ــصراع الوح ــتمر ال ــما يس في

أحيــاء حلــب وقلــب الموازيــن العســكرية، يبقــى 

الإنســان الخــاسر الأكــر في هــذا الــصراع، ويدفــع 

بالفاتــورة الأكــر في ظــل التجاذبــات الدوليــة 

لفــرض قوتهــا عــى الأرض بينــما لا يجــد المواطــن 

ــه أعــز  موطــئ قــدم لــه في وطنــه الــذي قــدم ل

مــا يملــك للحصــول عــى حريتــه التــي نــادى بهــا.

حلب القيامة والمحرقة
عروة المهاوش
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الحرملي
ــل الصحافة حرم

    يــكاد يكــون حديــث توزيــع المــواد الإغاثيــة مــن ســلال أو بطاقــات 

مــول، أو المعونــة الشــتوية، أو توزيــع الفحــم والحطــب، حديــث 

الســاعة بالنســبة للســورين، ولا تخلــو مجالســهم مــن جــدال ونــزاع 

لا بــد أن ينتهــي بشــتم القائمــن عــى الإغاثــة مــن ممولــن وداعمــن 

وموزعــن، وتصــل حــدود الشــتم إلى حــدّ التخويــن والمتاجــرة بدمــاء 

ــن  ــة ب ــدام الثق ــد انع ــورة تؤك ــورة، في ص ــار الث ــوب قط ــاس، ورك الن

الســورين.

ــرت  ــا، افتق ــن إلى تركي ــول اللاجئ ــورية ووص ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان من

الإدارات القائمــة عــى توزيــع المــواد الإغاثيــة الخاصــة بالســورين إلى 

بيانــات موحــدة، وتعامــل معظــم القائمــن عليهــا عــى مبــدأ إيصــال 

ــة  ــما يخــص مدين ــع في المســاعدة للمحتاجــن فقــط، وانحــصر التوزي

ــن  ــتبعد م ــرة، واس ــاء الفق ــوائية والأحي ــق العش ــلاً بالمناط ــا مث أورف

ــة. ــة العالي ــاء ذات الرفاهي ــن يســكن في الأحي ــع م ــة التوزي عملي

بالطبــع اشــتغل القائمــون عــى توزيــع المعونــات تحــت بنــد العدالــة 

ــب  ــا الصلي ــف المنظــمات الإنســانية ومنه ــماً أن تعري ــع، عل في التوزي

الأحمــر والهــلال الأحمــر، الخــاص باســتهداف المنكوبــن، هو اســتخدام 

مبــدأ المســاواة في التوزيــع، وليــس العدالــة، ويجــب ألا يســتثني أحــداً، 

لأن الــكل متســاوون، الغنــي والفقــر في صــف واحــد لأول مــرة، لكــن 

هنــا يــرز ســؤال مهــم، لمــاذا يســعى مــن هــو بســعة ماليــة للحصــول 

ــة؟ في ســؤال لأحــد هــؤلاء أجــاب: هــذه  ــة أو صحي عــى ســلة غذائي

مــن حــق الســورين، فلــماذا أتركهــا؟ أحدهــم قــال لي ذات مــرةّ: صــار 

ــت  ــى أي شيء، وحاول ــل ع ــا ولم أحص ــا في تركي ــنوات هن ــع س لي أرب

المســتحيل لــي أحصــل عــى بطاقــة المــول، وإلى الآن لم أحصــل عليهــا؟ 

قلــت لــه: اتــقِ اللــه يــا رجــل، مــا شــاء اللــه أنــت في ســعة تامــة ولا 

تحتــاج لمســاعدة، دعهــا لغــرك رعــاك اللــه وحــماك.

بشــكل تقريبــي أكــر مــن %80 مــن الســورين تطالهــم المســاعدات، 

ــن  ــم الـــ%20 مم ــماً أن معظ ــكوى، عل ــرم والش ــذا الت ــماذا كل ه فل

لم تطالهــم المســاعدات في صمــت يــكاد يكــون مطبقــاً، وأكرهــم 

ــة مــن يشــتم  ــاء مــن التعفــف«، وأن غالبي يندرجــون في إطــار »أغني

أو يســب أو يقــذف العاملــن عليهــا، وينعتهــم بصفــات قبيحــة، هــم 

ــوا عــى مســاعدات مــن أكــر مــن مــكان ولمــرات عــدّة. ممــن حصل

هــل هــي إمــارات مزعجــة لخــوف متجــدد في النفــوس؟ أم هــي 

المصيبــة التــي رمتنــا في خانــة المفجوعــن؟ أم الخــوف مــن المســتقبل 

هــو مــن يدفعنــا إلى الســعي في كل اتجــاه، نركــض إلى صريــن أو بوغلار 

ــا ســو، مــا إن  ــة أو بامي ــاتي حــران أو الأيوبي ــاشي أو شــهيدلك أو حي ب

نســمع عــن أي توزيــع، حتــى إن كان ذلــك مجــرد إشــاعة ألقاهــا عابــر 

ســبيل، وعلقــت في أذهــان أحدهــم ليتلقفهــا الآخــرون.

هــل علينــا أن نتقــي اللــه بأنفســنا أولاً، وأن نراعــي أصحــاب الحاجــات 

أولاً وأخــرا؟ً ســؤال يحتــاج لجــرأة حقيقيــة، وأن نســأله لأنفســنا أولاً، 

فهــلا فعلنــا؟!

حديث الساعة..!
يوسف دعيس

ــبت 26  ــروني، الس ــا الإلك ــوع )SNP( موقعه ــلام المطب ــورية للإع ــبكة الس ــت الش أطلق

ــة متخصصــة بنــشر المــواد والقصــص  ــاني )نوفمــر( الجــاري، كمنصــة إعلامي ــن الث تشري

ــا الصحــف الأعضــاء في الشــبكة. ــي تنتجه ــة الت الصحفي

يرفــع الموقــع شــعار »صحافــةٌ تليــق بســوريا«، ويقــدم توليفــة يوميــة مــن التحقيقــات 

والتقاريــر الصحفيــة، تتنــاول جوانــب السياســة والاقتصــاد والمجتمــع والثقافــة، إضافــة إلى 

الملفــات الخاصــة وزوايــا للــرأي والمنوعــات، يســتقيها مــن صحــف الشــبكة التــي يتــوزع 

صحفيوهــا ومراســلوها عــى امتــداد الجغرافيــا الســورية.

ــوري  ــلام الس ــدولي بالإع ــي وال ــور المح ــة الجمه ــز ثق ــع »SNP« إلى تعزي ــدف موق يه

وتفعيــل دوره. حيــث تلتقــي فيــه كل مــن الصحــف الســورية المطبوعــة التاليــة: تمــدن، 

ــا ســوريون، في إطــار  ــة، كلن ــدي، عــن المدين ــب بل ــون، ســوريتنا، صــدى الشــام، عن زيت

مؤسســاتي، يدعــم تنــوع الأصــوات، ويســعى إلى تكريــس تجربــة الشــبكة والرويــج لهــا.

ينطلــق الموقــع بنســخته التجريبيــة ملتزمــاً بمعايــر الصحافــة المهنيــة وبميثــاق »شرف« 

للإعلاميــن الســورين.

والشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع هــي تجمــع لصحــف ومجــلات ســورية مســتقلة، 

تأسســت بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، وتعمــل عــى تنســيق الجهــود فيــما بينهــا مــن 

خــلال تبــادل الخــرات الصحفيــة والمهنيــة. كــما تعمــل عــى تطويــر وتدريــب الكــوادر 

ــة الإعــلام الســوري. ــز مهني ــة، بهــدف تعزي الصحفي

تأسســت الشــبكة في حزيــران )يونيــو( 2014، وهــي منظمــة إعلاميــة غــر ربحيــة 

مرخصــة في تركيــا بموجــب قانــون الجمعيــات برقــم: 048-019-27

الشبكة السورية للإعلام المطبوع

)SNP(

تطلق موقعها الإلكتروني
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نصيحة قانون

المؤقتــة الحمايــة  نظــام 
ما هو نظام الحماية المؤقتة للسوريين؟

أصــدرت الحكومــة التركية نظاماً يمنح المواطنين الســوريين والأشــخاص 
عديمــي الجنســية واللاجئــين من ســوريا وضعــاً قانونياً خاصاً. ويســمى هذا 

الوضــع القانوني الخــاص نظام الحماية المؤقتة.
من هم المنتفعون من نظام الحماية المؤقتة؟

تمنح الحكومة التركية حماية مؤقتة:
1- لجميع المواطنين السوريين.

2- الأشخاص عديمي الجنسية.
3- اللاجئين الذين فروا من سوريا.

تقبل تركيا هؤلاء جميعاً من تاريخ -28نيسان2011- سواء كانوا يحملون 
وثائــق التعريــف الشــخصية أم لا. ولا يتــم إعادتهــم إلى ســوريا رغمــاً عنهــم 

طالمــا أن هذا النظام نافذ.
هل يجب أن أسجل؟

نعــم يعــد التســجيل لــدى الســلطات واجــب مهــم جــداً علــى جميــع الأجانــب 
في تركيــا ومــن بينهــم الســوريين. إذ يشــكل التســجيل القاعــدة القانونيــة 
الأساســية مــن أجــل الحصــول على الخدمــات العامــة.وفي كل الأحوال وإن 
لم تســجل فإنــك محمــي مــن الإعــادة إلى ســوريا لكنــك لــن تتمكــن خــلال 
ــا مــن الحصــول علــى الخدمــات الطبيــة أو مــن إرســال  وجــودك في تركي

أطفالــك إلى المدرســة.

ما هي الحقوق التي اتمتع بها في تركيا؟
إذا كنــت مســجلًا بصــورة رسميــة في نظــام الحمايــة المؤقتــة للســوريين، 

فإنــه يمكنــك الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة التاليــة:
* العناية الصحية المجانية في المؤسسات الصحية التركية.

* التعليم: من خلال المدارس الحكومية، والمراكز التعليمية المؤقتة.
* المساعدة الاجتماعية.
* حق البقاء في تركيا.

* حق الوصول إلى سوق العمل.

جميــع الخدمــات الــتي يقدمهــا نظــام الحمايــة المؤقتة تتوفــر في المدينة التي 
منحــت بطاقة الحماية المؤقتة.

يحتاج صاحب الحماية المؤقتة إلى إذن ســفر من إدارة الهجرة للتنقل بين 
الولايات التركية:

ماهي الأوراق المطلوبة للحصول على إذن السفر؟
السفر داخل تركيا:

1- بطاقة الحماية المؤقتة، وصورة عنها.
2- اســتدعاء الطلــب موضحــاً ســبب الســفر )تعليــم، عــلاج، حــالات خاصــة 

يقدرهــا موظــف الهجــرة.
3- أي وثائق إضافية تثبت وتدعم غرضك من السفر.

السفر خارج تركيا:
1- جواز سفر ساري المفعول.

2- صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة.
3- صورة عن تأشيرة الدولة المسافر إليها.

4- اســتدعاء طلــب الإذن موضحــاً ســبب الســفر)بغرض التعليــم، بغــرض 
العــلاج ....(.

5- أي وثائق إضافية تثبت وتدعم غرضك من السفر.
ماهي مدة إذن السفر؟

تختلــف مــدة إذن الســفر الممنــوح مــن إدارة الهجــرة للمحمــي مؤقتــاً حســب 
الغرض من السفر وعادة ما تكون مدة إذن السفر الخارجي أطول من مدة 

إذن الســفر الداخلي.
الجنســية  عديمــي  والأشــخاص  الســوريين  المواطنــين  إعــادة  يمكــن  لا 

إرادتهــم. عــن  ســوريا رغمــاً  واللاجئــين إلى 
ماهي المدة التي يتم توفير الحماية بها؟

بإمكانك الاستفادة من نظام الحماية المؤقتة للسوريين إلى أن:
* تترك تركيا طوعاً.

* تقوم دولة ثالثة بقبولك حيث تستفيد من حمايتها.
* ترتكــب عمــلًا يترتــب عليــه الاســتثناء مــن نظــام الحمايــة المؤقتــة )علــى 

ســبيل المثــال: ارتكبــت جريمــة خطــيرة أو شــاركت في عمــل إرهابــي(.
كيف يمكنني التقدم بطلب للحصول على إقامة في تركيا؟

* لا تعتبر وثائق التسجيل في نظام الحماية المؤقتة تصريحاً للإقامة.
* إن لم ترغــب في الاســتفادة مــن نظــام الحمايــة المؤقتــة للســوريين يمكنــك 
التقــدم بطلــب الحصــول علــى إذن الإقامــة ولكــن يجــب أن يحقــق طلبــك 

الشــروط الخاصــة لإقامــة الأجانــب بموجــب القانــون التركــي.
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         مــا الجديــد في مــا يحــدث في حلــب 

أســبوعن؟  مــن  أكــر  منــذ  أو  الآن  الشرقيــة 

هطــول الراميــل مــن طائــرات النظــام لم يتوقــف 

قبــل الآن، والعربــدة الروســية الوقحــة لم تتوقــف 

ــام  ــذه الأرق ــهدت ه ــا ش ــداد الضحاي ــاً، وأع أيض

ــل  ــزة قب ــات التلف ــى شاش ــا ع ــن عنه ــي يعُل الت

الآن، وقصُفــت المستشــفيات والمراكــز الطبيــة 

ــز  ــاج الخب ــن إنت ــران ع ــت الأف ــل الآن، وتوقف قب

قبــل الآن وهجــر الأطفــال مدارســهم قبــل الآن.

ومــا الجديــد في أن يغُــادر الآلاف مــن أهــالي 

حلــب بيوتهــم المدمّــرة؟ ألم يغُــادر الآلاف غرهــم 

ــوا  ــد في أن يقُصف ــا الجدي ــل الآن؟ وم ــم قب بيوته

فتتقطــع  فيموتــوا  الهــروب  وهــم في طريــق 

أجســادهم أشــلاءً مرميــة في وســط الطريــق 

ــزة، ألم  ــات التلف ــا عدس ــه لتلتقطه ــى قارعت وع

تلتقــط عدســات التلفــزة صــوراً أشــدّ إيلامــاً قبــل 

الآن؟

ــا  ــدة م ــم المتح ــف الأم ــد في أن تص ــا الجدي وم

ــاً  ــن مرعب ــب، ألم يك ــه مرع ــب بأن ــري في حل يج

قبــل الآن فيُبــدي عليــه الأمــن العــام قلقــه الــذي 

ــل الآن؟ ــالاً قب ــه كان كرنف ــد، أم لعلّ لا ينف

ومــا الجديــد في أن يعقــد مجلــس الأمــن المحــرم 

ــاءً عــى دعــوة مــن إحــدى  جلســةً طارئــة بن

الــدول المشــفقة عــى الشــعب الســوري ليلقــي 

أعضــاؤه بمــا فيهــم أمــركا خطبــاً تنــدد بوحشــية 

النظــام القاتــل وحلفائــه، ثــم ينتهــي المولــد 

بخطــاب يتجــاوز حــدود الصفاقــة مــن منــدوب 

النظــام يهُــن فيهــا المتحدثــن قبلــه بأســلوب 

ســوقي يتناســب وأماكــن الدعــارة، ألم تعُقــد 

ــكلام  ــون ال ــا المندوب ــرّ فيه ــرة اج ــات كث جلس

ــل الآن؟  ــها قب ــة نفس ــوا الإهان ــه وتلق نفس

ومــا الجديــد في انكشــاف الوضــع العــربي الهــش 

المثــر للشــفقة أمــام التآمــر الأمريــي المكشــوف 

ــماد  ــة باعت ــدول والمجتمعــات العربي ــم ال لتحطي

إيــران  مــلالي  يطُلــق  ألم  لذلــك،  أداةً  إيــران 

ــل الآن؟ ــك قب ــة بذل ــدات الصريح التهدي

ومــا الجديــد في أن يصــمّ المؤتلفــون آذانهــم 

ــا إلى أن  ــا ومــن غرن عــن الدعــوات المتكــررة من

مخاطبــة الــرأي العــام الغــربي عمومــاً والأمريــي 

خصوصــاً، والاســتعانة بــشركات العلاقــات العامــة 

في الغــرب - كــما يفعــل النظــام – أكــر جــدوى 

ــة  ــة لمخاطب ــات العربي ــل الشاش ــور ع ــن الظه م

الســورين بمــا ليســوا عنــه بغافلــن، وكيــف 

لا يــدرك المســؤولون عــن الإعــلام في الائتــلاف 

عمومــاً  الأمريــي  بالإعــلام  الاتصــال  أهميــة 

وبصحــف رصينــة وهامــة مثــل الفــورن بوليــي 

التــي تنــشر مقــالاً بعنــوان: روســيا وســوريا 

مدانتــان بقصــف المدنيــن في حلــب، وبقيــة 

ــاً شركاء في  ــن جميع ــزه، ونح ــدان بعج ــالم م الع

المذبحــة في حلــب، ولكــن، ألم يقــل النظــام علنــاً 

إن عمــلاءه يعملــون في صفــوف الثــورة؟

ــري  ــا يج ــفه م ــد يكش ــن جدي ــدّ م ــه لا ب إلاّ أن

في حلــب، جديــدٍ حــاول الذيــن سرقــوا ثــورة 

ــعاراتها الأولى في  ــرف ش ــوا في ح ــعب ونجح الش

الحريــة والكرامــة، ونجحــوا في إلباســها ثوبــاً 

لم يكــن ثوبهــا الأول والحقيقــي وســاهموا في 

ــة  ــا بصف ــالم ووصمه ــام الع ــا أم ــويه صورته تش

يكــن  لم  أن  مســوغاً  يعطــي  الــذي  الإرهــاب 

لمحاربتهــا فلعــدم إســنادها ومدّهــا بمــا تحتاجــه 

ــي كان  ــم الت ــد كشــفتهم أفعاله ــم، ولق ــن دع م

أكرهــا إثمــاً قتالهــم فيــما بينهــم في الوقــت الــذي 

ــا  ــيا حممه ــام وروس ــرات النظ ــه طائ ــبّ في تص

ــي  ــل الت فــوق رؤوســهم، وأقصــد بهــؤلاء الفصائ

ألصقــت بنفســها صفــة الإســلامية.

ــام  ــرار الش ــد أح ــان قائ ــى لس ــوا ع ــد اعرف لق

ســبب  بــأن  النــصرة  شرعــي  لســان  وعــى 

الانتكاســات التــي حلـّـت بالثــورة كان الفُرقــة 

وعــدم التوحــد وأن اختلافهــم كان عــى القيــادة 

موطــن  يعرفــون  إذن  كانــوا  لقــد  والرياســة، 

الــداء، وكانــوا يغمضــون أعينهــم عنــه، وهــذا لا 

ــو  ــل ه ــق، ب ــاء مطل ــرد غب ــون مج ــن أن يك يُمك

شيءٌ آخــر لا يحتــاج المــرء إلى كبــر عنــاءٍ ليتبيّنــه. 

قــال المحيســني إنــه لــن يســامح قــادة الفصائــل 

المتخالفــة أمــام اللــه يــوم القيامــة، تـُـرى لــو أنــه 

قــال إنــه لــن يســامحهم أمــام الشــعب قبــل يــوم 

ــام  ــابهم أم ــك وحس ــارض ذل ــل يتع ــة، ه القيام

اللــه؟

مــــا 
الجديد؟؟
طارق عبد الغفور
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عــى  تــدور  التــي  النقاشــات  بعــض          

صفحــات التواصــل الاجتماعــي، تحــاول التعــرض 

ــاق البحــث عــن  ــدور المعارضــة الســورية، وآف ل

ــاه أن  ــت للانتب ــة. الملف ــا المتفاقم ــول لأزمته حل

ــة  ــات، والكتاب ــذه النقاش ــوم به ــن يق ــة م أكري

في وســائل الإعــلام، هــم ســبب لمــا وصلــت 

المعارضــة الســورية إليــه. بالطبــع لا يهــم الأســماء 

ــة  ــة، بقــدر مــا يهــم الحمول في مثــل هــذه الحال

ــذه  ــك أن ه ــا. لا ش ــة له ــة والمعرفي الأيديولوجي

ــاً  ــح أفق ــا تفت ــي، وربم ــدة وتغن ــات مفي النقاش

جديــداً. لكــن مــا يلفــت نظــري مراجعــة قضيــة 

الســلمية والعســكرة. بعــد خمــس ســنوات يعــود 

ــت  ــكلة كان ــل المش ــاش! ه ــف إلى النق ــذا المل ه

هــذا  ذكــرني  والعســكرة؟  الســلمية  بثنائيــة 

ــلاف  ــا الائت ــة أقامه ــة فكري ــر ورش ــاش بآخ النق

عــن  فيهــا  الحديــث  دار  أشــهر.  عــدة  منــذ 

ــا لم  ــلاف. لكنن ــي والائت ــس الوطن ــي المجل تجربت

ــاً أن  ــي أيض ــا لفتن ــة. م ــذه الورش ــج ه ــرَ نتائ ن

%90 مــن الشــخصيات الموجــودة في تلك الورشــة، 

والنقاشــات المتواصلــة حالياً، متواجــدون منذ أول 

الثــورة في قيــادة المعارضــة وفي ورشــات إصلاحهــا. 

بمعنــى أننــا أمــام نفــس الحمولــة الأيديولوجيــة. 

دون أن نســمع نقــداً ذاتيــاً لهــذه الحمولــة مــن 

أصحابهــا، للممارســات الأيديولوجيــة والسياســية 

لهــم خــلال الثــورة. لا أتحــدث عــن الأســماء التــي 

تشــارك ربمــا للمــرة الأولى في مثــل هكــذا ورشــات 

ــات. ونقاش

ــياسي  ــع الس ــر الواق ــج تغي ــل إلى نتائ ــا نص علنّ

يتــم  أجلهــا  مــن  التــي  الغايــة  الأرض،  عــى 

عقــد مثــل هــذه الورشــات والنقاشــات. لم يقــد 

معــارض يســاري أيــة عمليــة تســليح للثــورة، 

ــام  ــا ق ــورة. ربم ــع عســكرة الث ــو كان م ــى ول حت

ــم!!  ــياسي له ــون س ــن لا ل ــباب الذي ــض الش بع

بالمشــاركة في هــذه العمليــة، لكــن بالمحصلــة 

العســكرة بشــكل عــام تمــت عــن طريــق رمــوز 

ــكرة  ــم. العس ــه والتنظي ــوى والتوج ــلامية اله إس

ــر.  ــش الح ــرة الجي ــا بظاه ــة له ــرة لا علاق ظاه

ــذا  ــر. ه ــش الح ــة الجي ــت لتصفي ــكرة أت العس

بالضبــط مــا قــام بــه الإســلاميون عــى مختلــف 

مشــاربهم. العســكرة أيضــاً قــرار دولي، العســكرة 

خلــق قــوى بديلــة إســلامية التوجــه بالضــد مــن 

الجيــش الحــر. الــذي لم ينــل دعــماً يذكــر إذا 

ــدم لظاهــرة العســكرة.  ــذي ق ــاه بالدعــم ال قارن

ــلمية  ــكرة والس ــرة العس ــاش ظاه ــم نق ــذا يت له

انطلاقــاً مــن خلــط واضــح ومقصــود. لأن الجميع 

يعــرف أن العســكرة والســلمية ثنائيــة مزيفــة، لم 

يكــن لأحدهــا أن تنجــح دون رفــع غطــاء أمريــكا 

ــا.  ــة أوبام ــد، خاص ــن الأس ــيا ع ــل وروس وإسرائي

هــذه الأصــوات التــي تريــد تحميــل مــآلات 

خــارج  أي طــرف،  لطــرف  وتحولاتهــا  الثــورة 

ــة الأســدية. معظــم  ــة الطائفي التوحــش والربري

منتقــدي العســكرة لم يشــاركوا بالســلمية، بحجــة 

أنهــا خرجــت مــن الجوامــع!! ملاحظــة بســيطة 

ــة  ــم العالي ــد أصواته ــط تج ــذا الخل ــري ه لمنظ

ذات نــزوع طائفــي واضــح، عندمــا أصروا أن 

يبقــى الجيــش يقتــل الســورين، بحجــة رفضهــم 

ــش  ــون هــذا الجي للانشــقاقات. هــؤلاء الآن يحي

ــدي.  ــن الأس ــش الوط ــه جي ويعترون

مــن جهــة أخــرى أصــدرت جماعــة الإخــوان 

المســلمن بيانــاً مطــولاً، عــن رؤيتهــم لوضــع 

المعارضــة،  ووضــع  الــدولي  والوضــع  الثــورة، 

ألمحــوا فيــه أنهــم ربمــا يتخــذوا قــراراً بالانســحاب 

مــن المعارضــة. ربمــا عــى غــرار مــا قامــوا بــه عام 

2009 بحجــة العــدوان عــى غزة وموقــف النظام 

الأســدي. الآن ربمــا يلمســون مــن صديقهــم الركي 

ــك يســتبقون الأمــور،  ــا، بذل ــك تحــول م أن هنال

ــن  ــس م ــن لي ــم لك ــك حقه ــع ذل ــم. م كعادته

حقهــم ألا يقدمــوا صــورة عــى مــا قدمــوه خــلال 

تلــك الســنوات الســت تقريبــاً مــن عمــر الثــورة، 

أيــن أخطــأوا وأيــن أصابــوا؟ ورؤيتهــم للمعارضــة 

ــوم  ــا يق ــد م ــذا أبع ــن ه ــا. لك ــن معه المتحالف

ــة  ــأي مرحل ــة!! ولا ب ــذه المرحل ــوان به ــه الإخ ب

كــما أزعــم. مطلــوب مــن الإخــوان المســلمن أن 

ــعبنا،  ــات ش ــام تضحي ــة أم ــة صادق ــوا وقف يقف

ــأوا  ــن أخط ــر. أي ــل أي شيء آخ ــر قب ــة ضم وقف

وأيــن أصابــوا، لمــاذا صوتــوا للجربــا وغــر الجربــا؟ 

لمــاذا تحالفــوا مــع كتلــة الصبــاغ في الائتــلاف 

مثــلاً؟ لمــاذا إصرارهــم عــى إزالــة أي ملمــح 

ســوري عــن أي نشــاط عســكري وحتــى ســياسي 

أحيانــا؟ً أســئلة كثــرة قبــل أن ينظــروا عــى خطــا 

ــا. ــحابهم منه ــة انس ــة وإمكاني المعارض

الإســاميون لا يريدون 
الاعــراف بأخطائهم.

غسان المفلح
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العــدد 49 / 08 كانــون الأول 2016  / الثانيــة  الســنة  والسياســة الفكــر  حرمــل 

ــن  ــرةٍّ.. م ــفها لأول م ــبَ.. سيكتش ــرفُِ حل ــن لا يع       مَ

ــروسّي. ــا؛ تحــت القصــف الأســديّ/ ال صــور ضحاياه

تســتعَصِ حَلـَـبُ؛ حتــى.. عــى مَــن يعَرفِهَُــا؛ وحتــى.. عــى 

ــى  ــم حت ــن غامــروا بأرواحِهِ ــا؛ ســوى.. مَ ــن أبنائهِ ــرٍ مِ كث

؛ بــابٌ.. لا يذكُــرهُُ المؤُرِّخــونَ حنَ  انكشــفَ لهُــم: بــابُ الرِِّ

ــا الزائلــةَ والباقيــة: مــن بــاب العــراق إلى  دونَ أبوابهَ ــدِّ يعَُ

بــاب أنطاكيــة، ومــن بــاب النــصر إلى بــاب الســلامة، ومــن 

ــوا  ــن رحل ــفَ بالذي ــرَج؛ فكي ــابِ الفَ ــنَ إلى ب ــاب قِنِّري ب

ــوَرِ  ــن صُ ــافها م ــيُعِيدون اكتش .. سَ ــمَّ ــن؛ ث ــا.. مُرغَمِ عنه

ــا؛ً  ــبوك: دم ــى الفيس ــم ع ــرُ صفحاتهِِ ــي تُمطِ ــفِ الت القص

ــا  ــيل؛ وضحاي ــال الغس ــى حب ــةً ع ــلاءً آدميّ ــظايا؛ وأش وش

تحــت أنقــاض بيوتهــم؛ وغبــاراً أشــهبَ عــى وجــهِ طفــلٍ 

قــد نجــا مُصَادَفــةً؛ بينــما.. كانَ يلعــبُ »الاســتغمايةََ« 

ــهِ الصغــرةِ.. تحــت الريــر ــاً مــن أختِ مُختبِئ

يــا للَصُــوَرِ.. حــنَ تتــوَالَى؛ بعــدَ كلِّ قذيفــةٍ وبرميــلِ ت.ن. 

ت وصــاروخٍ فراغــيّ.

ذاكَ البيتُ المقصوفُ.. في شارع سيفِ الدولة؛ بالتأكيد.

 هــذا.. حَــيُّ الورّاقــة؛ حيــث يبتكِــرُ الوَرَّاقـُـونَ كُتـُـبَ 

ــبَ في كلّ  ــونَ الكُتُ ــادى الحلبيّ ــن؛ ويته ــنَ والمحُدَثِ الأقدَمِ

ــا  ــاعرة مريان ــون الش ــونها في صال ــد؛ يناقش ــبَةٍ وعِي مُناسَ

مــرَّاش في جلســاتٍ أســبوعية؛ كمثــلِ كتِــابِ الشــاعر نــصر 

اللــه دلّال: »منهــاجُ العلــم« الصــادر في حلــب عــام 1865 

ــى أصــدرتَ  ــمِ للنســاء؛ حت ــلٌ عــن ضرورةِ العِل ــه فصَ وفي

ــام 1930. ــرأة« ع ــا: »الم ــارى مجلَّته ــة المنق نديم

 تلــكَ.. كَــرمُ القاطرجــي قبــلَ رحيــلِ أشــجارِ الفُســتقِ 

الحلبــيِّ عــن بســاتينهَا؛ وهــذا.. حَبــسُ الــدَمِ في رحَــمِ 

القلعــةِ؛ يفــورُ كلِسُــهُ بِعِظــامِ المعُتقلــن وبأرواحهــم.. 

ــكأنيِّ برغــمِ القصــف.. أســمعُ مــن  ــمٍ؛ ل ــمَاً بعــدَ حَاك حاكِ

ــهِ في  ــقِ لهََاتِ ــمِ.. خَن ؛ بِرَغ ــهرَوَردِيِّ ــوتَ السَ ــا.. ص أرواحه

ــهِ: حَبس

أبداً تحِنُّ إليكُمُ.. الأرواحُ/  وِصَالكُُم رَيحَانهُا.. والراَحُ

وا رحمتــا.. للعاشِــقِنَ تكلفّــوا/ سِــرَ المحبَّــةِ والهَــوَى.. 

ــاحُ فضََّ

ــاحُ دِمَاؤُهُــم/ وكــذا دِمَــاءُ العاشِــقِنَ..  بالــرَِّ إن باَحُــوا تبَُ

ــاحُ. تبَُ

   تلــكَ دارٌ الكتــب.. أشَرفَ عــى بنائهَِــا الشــاعرُ عمــر أبــو 

ــدِهِ عــن  ــاكِ؛ وشــطراً في قصائ ــدَ مِدمَ ــاكاً بع ريشــة.. مِدمَ

مدينتِــهِ.. بعــدَ شَــطرٍ وقافيــة.

 ذاكَ.. حَــيُّ المشــهد؛ تلــكَ.. ســاعةُ بــاب الفــرج مِــن 

 .. مَطاَلـِـعِ قــرنٍ مــى: بتوقيتــن.. شرقــيّ وغــربّي؛ ثــمَّ

ــينَ  ــزاً وفرنس ــبَ: إنكلي ــى حل ــتولى ع ــن اس ــتِ مَ بتوقي

وأســدين. وبعثيــنَ 

ذاكَ ســوقُ البهَجَــةِ.. بعــد قصــفِ بهَجَتِــه؛ وكانــت أســواق 

ــثَ  ــكِّلُ ثلُ ــوقاً، تشُ ــن 50 س ــرَ م ــت أك ــد بلغ ــب ق حل

مســاحة المدينــة القديمــة داخــلَ أســوارها، عــدا أســواقها.. 

خــارجَ الســور. 

 تلــكَ.. هــي الكنيســةُ المارونيَّــة؛ وبجانبهــا.. مطبعَتهُــا منــذ 

عــام 1856؛ وفيهــا.. طبُِعَــت: »غابــة الحــق«  لفرانســيس 

مــرَّاش؛ كأولِ روايــةٍ عربيــةٍ حتــى تاريخــه؛ وفي باحــة 

مدرســتها.. أقُيــمَ أولُ عَــرضٍ مرحــيٍّ في حلــب عــام 1872 

هــو: بريجيــت مــن تأليــف وإخــراج: ســوف نعمــة اللــه 

جَــدّ.

ــن 80  ــهِ؛ وكان واحــداً م ــد قصف ــونةَ بع ــانُ الشُ هــذا.. خَ

ــارُ البندقيــة وجَنَــوَه وفلورنســا،  خانــاً في حلــب؛ بينــما تجَُّ

ومارســيليا وبرشــلونة.. يبيعــون ويبتاعــون في خــان برقوق، 

ــرك  ــان الجم ــر ـ خ ــان الكب ــب: الخ ــات حل ــلُ خان وأفض

ــه  ــا اتخذت ــان م ــة، وسرع ــام 1574 ميلادي ــيَ ع ــاً ـ بنُِ حالي

الــشركات التجاريــة الفرنســية والهولنديــة والإنكليزيــة 

والأســوجيّة والرتغاليــة.. مقــرَّاً لهــا، حتــى بلغــت الــشركات 

ــرَ  ــة، أك ــام 1775 ميلادي ــب ع ــة في حل ــة الأوروبي التجاري

ــة. ــةً تجاري مــن 80 وكال

هــذا.. حــيُّ إبراهيــم هنانــو الــذي صــار ركامــا؛ً وهــذه.. 

ــمَّ  ــةً؛ ث معامــلُ الشركــة الخُمَاســيّة للنســيج؛ وكانــت أهليّ

مَهــا نظــامُ البعــثِ اشــراكياً.. لصالــح رأســماليّةِ مُرِيدِيــه؛  أمَّ

بينــما بلغــت أنــوَالُ حلــبَ اليدويـّـة 15 ألــفِ نـَـولٍ؛ 

ــن أصــل  ــلٍ م ــفَ عام ــة نســيجها 60 أل يشــتغلُ في صناع

عــدد ســكانها عــام 1904 الــذي تجــاوز 129 ألــف نســمة؛ 

لِيٍ في ســورية، كانــت  وفي عــام 1932 قــامَ أولُ إضرابٍ عُــماَّ

مَرحََــهُ حلــب، شــارك فيــه 16 ألــف عامــل نســيج فقــط. 

 تلــكَ.. مدرســةُ عبــد الرحمــن الكواكبــيّ القديمــةُ.. خَاوِيـَـةً 

ــى  ــسُ ع ــمُ العَسَ ــه؛ اعتقلهَُ ــهِ ومُرِيدِي بِ ــن طلُاَّ ــودٍ م لعق

ــود؛  ــذ عق ــودٌ من ــم.. مفق ــضُ منه ــم؛ والبع ــوالي حُكَّامِهِ ت

وبعضُهُــم.. مــاتَ تحــت التعذيــب؛ وللكواكبــي فيهــا.. 

كأولِ  للميــلاد،   1876 عــام  الشــهباء،  جرائـِـدِه:  مَقَــامُ 

جريــدةٍ سياســيةٍ ســوريةٍ مُعارضِــة، لم يصــدر منهــا ســوى 

15عــدداً، ثــمّ أوقفهــا البــابُ العــالي، حتــى جريدتـُـهُ: 

ــدال، لم يشــفع لهــا اســمُهَا.. حتــى يــدومَ صدورهــا.  الاعت

ــا  ــويّ؛ لا يصــدَحُ فيه ــعِ الأم ــكَ.. باحــةُ  الجام             تل

صــوتُ صــري مدلَّــل بــالآذان.. بعــد انهيــارِ مئذنتــه؛ ذاكَ 

هــو »الإســطرلابُ« في باحــة الجامــع.. مُغلقَــاً عــى الجِهَاتِ 

والأزمــان وحَركََــةِ أفــلاكِ المجََــرَّة؛ تلــكَ.. ســاحةُ ســعد اللــه 

ــةِ حلــبَ  ــهِ: إعــلانَ دُوَيلَ ــطَ مــع أقرانِ الجابــري؛ وقــد أحبَ

الفيدراليــة؛ وذاكَ.. هــو المقهــى الــذي ارتدنـَـاهُ طــوالَ 

ســنواتٍ.. نحتــي مــن فنََاجِينــهِ: مُشــاغباَتنَِا وأحلامَنَــا 

ــةَ؛ وقــد صــارت رمــاداً بعــد القصــف. لَ المؤُجَّ

هــذه.. قلعتهــا ؛ تجَمَــعُ في قاعــةِ عَرشِــهَا.. النقيضــنِ: تــاجَ 

الشــعرِ بتــاجِ الإمــارة، حتــى إن الســيفَ يـُـزرِي بالقصيــدة، 

ثــمَّ إنَّ القصيــدةَ: الليــلُ والخيــلُ و البَيــداءُ تعِرفُنُِــي، 

ــذا  ــهِ؛ هك ــيف.. فرَُدِي ــدِّ الس ــا إلى ح ــتوُدِي    بصاحبه سَ

دفــع المتنبــي ضريبــةَ الســيف.. مرَّتــن؛ مــرَّةً.. حــن والاهُ  

ثــمَّ هَجَــاهُ ومَــدَحَ كافــوراً.. ثــم هَجَــاهٌ مُســتعطِفاً ســيفَ 

الدولــةِ مــن جديــد؛ ومــرَّةً.. حــن قتُــلَ بســببِ أشــهرِ بيتِ 

ــل« قــاضي قضــاةِ حلــبَ  شــعرٍ قالــه، وقــد كان »ابــنُ ماثِ

وأكرهُُــم نزَاَهــةً وعدالــةً؛ لمَّــا دخلهــا ســيفُ الدولــةِ؛ فلــم 

ــل عــن بغلتــه البيضــاء، فلــما ســأله الســيفُ: يرجَّ

لُ.. والكلُّ قد ترجّلوا لي؟! -  كيف لا ترجَّ

 قال القاضي: 

ــابِ  ــدَ أذن ــونَ عن ــلُ.. لتك ــةَ ترجَّ ــتَ العدال ــى رأي  - ومت

ــل؟!. الخي

 فاغتــاظ ســيفُ الدولــة.. فعَزلَـَـهُ في أولِ فرَمَــانٍ بعــد توَلِّيــه 

ــارةَ حلب.  إم

ــا  ــد حَوَّلناهــا بجهودن ــا ق ــب.. وكُنَّ ــكَ هــي جامعــة حل تل

ــةَ ونــدواتٍ  الذاتيــة.. إلى ملتقــى للإبــداع: شــعراً وقصَّ

ثــمّ..  وســينمائية؛  مرحيــةً  وعروضــاً  وموســيقى؛ 

.. بعــد مجــازر  اســتفحلت سَــطوَةُ أجهــزةِ الأمــنِ الأســديِّ

حــماةَ وجــرِ الشــغور وحــيِّ المشــارقة في حلــب؛ فضاقــوا 

ــب  ــوا ملتقــى جامعــة حل لُ ــم حَوَّ ــا؛ ث ــوا علين ــا.. وضَيَّق بن

الأدبي.. إلى أمســياتٍ في مديــحِ القائــدِ الأوحــد؛ حتــى 

ــاحةِ  ــا في س ــت حناجِرهُ ع ــا؛ فتجمَّ ــالٌ.. بعدَن ــت أجي توال

َ اســمُهَا..  الجامعــة صادحــةً: - يــلّا.. ارحــل يــا بشــار؛ فتغــرَّ

ــة. ــة الحري إلى جامع

.. أســتعيدُ حلــبَ مــن صُوَرهَِــا؛ وهي.. تحــت القصف؛   كأنيِّ

ــد  ــا؛ وق ــرَّةٍ في تاريخه ــثِ م ــمائهَِا.. لثال ــن س ــتباحَةً م مُس

قصفتهــا الطائــرات الانكليزيــة عــام 1918 وثانيــةً.. في عــام 

1941؛ لكنهــا قصفــت مســتودعات الأســلحة والذخائــر؛ ثم 

سِــكَّةَ حديــدِ حلــب -بغــداد؛ ولم تقصِــف المدنيــن؛ بينــما.. 

ــن  ــارونَ م ــام 2011 طيَّ ــذ ع ــدُنَ الســوريةً من ــفُ المُ يقصِ

أبنائهــا؛ بأمــرٍ.. مــن طاغيتهــم الصغــر. 

ــيّ؛  ــورَ البيزنط ــو ونقِفُ ــونَ وهولاك ــبَ.. الحِثيُّي ــرَ حل ودَمَّ

ــاً..  ــا اقتصادي رهََ ــاءٌ عنهــا؛ قبــل أن يدُمِّ ــزاَةٌ غُرَبَ وكلُّهــم.. غُ

ــداً  ــراً ومُجَمَّ ــلَّ صغ ــا ظ ــى أنّ مطارهََ ــةٌ الأبُ؛ حت الطاغِي

ــنُ الأســديُّ  ــمّ أنشــأ الأم ــى 2008؛ ث ــام 1928 حت ــذ ع من

ــةً  ــهٌ؛ وشركاتٍ وَهمِيّ ــيِِّ حولَ حاشــيةً مــن الاقتصــادِ الطفَُي

أمــوالِ  لتوظيــفِ  وأخــرى..  القــذرة؛  الأمــوالِ  لغســلِ 

ــأةً؛  ــها.. فج ــت إفلاس ــم أعلن ــةٍ؛ ث ــدَ عالي ــنَ بفوائِ الحلبيّ

راَتهِِــم؛  فخَــرَِ الحلبيــونَ 46 مليــار لــرةٍ ســوريةٍ مــن مُدخَّ

ــر 121  ــدِ الكب ــةِ الأس ــةُ حكوم ــاوز ميزاني ــن لم تتج في ح

ــذاك!. ــرة.. آن ــار ل ملي

ــى  ــت ع ــا.. نهض ــةٍ؛ لكنه ــبَ 3 زلازلَ مُتوالي ــرتَ حل ودَمَّ

ــديُّ  ــةُ الأس ــومَ الطاغي ــا الي رهُ ــد؛ ويدُمِّ ــن جدي ــا م قدميه

الصغــر.. بــكلِّ أنــواعِ القَصــف؛ وســط تواطـُـؤِ مافيــا 

ــدولي. ــع ال المجتم

ــبَ؛ ولا  ــذي في حل ــي.. ال ــفُ نصِفِ ــا؛ً يقُصَ ــذا.. أيض ــا أن ه

ــلاتِ  ــاتِ وإيمي ــاً صفح ــفَ ألكروني ــوَى أن أقصِ ــكُ سِ أملِ

قَــوَّادي العــالم.. بصــورِ الضحايــا المسَــكوتِ عــن دمهــم في 

حلــب وفي ســائر بلدنــا ســوريا؛ منــذ 5 ســنواتٍ حتــى الآن

كــم ســنحتاجُ تلــكَ الصــور؛ ليُعيــدَ أبناؤُنَــا إعــمَارَ حلــبَ.. 

بشــهباءِ حِجَارتَهَِــا؛ مــن جديــد.

نِصفِي.. الذي في حلب
نجم الدين سمان
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ــا مــن        الحــرب لا تعــرف الحــدود.. تســر بمــا يحركّه

ــدّد  ــدار يه ــر، في انح ــات وقه ــاوىء ونزاع ــاكل ومس مش

ــالي تتســع الحاجــة مــع الحــرب للعمــل  بالســقوط. وبالت

ــذي يهــدف إلى  ــي، ال ــافي الحقيقــي التنمــوي التمكين الثق

إنقــاذ الواقــع الاجتماعــي مــن التفــكّك والانهيــار وحمايــة 

الإنســان وهويتــه؛ إذ لا تقتــصر الاحتياجــات عــى الإغاثــة 

الاقتصاديــة والطبيّــة والعســكريةّ والربويـّـة؛ بــل تتعداهــا 

ــة والنفســيةّ، وبنــاءً عليــه؛  للحمايــة الإنســانيّة والاجتماعيّ

ــؤون  ــة وش ــى وزارة الثقاف ــروض أن تحظ ــن المف ــكان م ف

الأسرة في حكومــة المعارضــة الســورية المنبثقــة عــن قــوى 

ائتــلاف المعارضــة والثــورة الســوريةّ، بأهميــة مناســبة 

الحــرب  وتنمويــاً في تداعيــات   لدعــم الأسرة تنويريــاً 

ــشر  ــار وخــراب يطــال الب ــن دم ــا م ــا يرافقه الشرســة وم

قبــل الحجــر؛ للعمــل في مشــاريع  حيويــة ترعــى الــذات 

والثقافــة وتدعــم صمــود المجتمــع  وتعمــل عــى تمكــن  

المــرأة، وتقديــم الدعــم النفــي والإرشــاد الاجتماعــي 

للتســلحّ في مواجهــة التدمــر الحاصــل. لكــنّ الوضــع كان 

غــر ذلــك في عهــد عمــي في الحكومــة الســوريةّ المؤقتــة 

2015-2016؛ إذ جــاء نصيبهــا مــن التمويــل ومــن الدعــم 

والتشــجيع شــحيحاً، ولم تنجــح في توفــر المــال للمشــاريع 

المهمّــة ولإعــداد خــراء مؤهلــن للقيــام بالعمــل الضخــم 

المطلــوب؛ فأثـّـر ذلــك ســلباً في واقــع العمــل وقــوّض 

ــوب.  نجاحــه المطل

    ســعي وزارة الثقافــة وشــؤون الأسرة في الانفتــاح عــى 

ــي  ــة، الت ــورية المهم ــات الس ــمات والمؤسس ــض المنظ بع

أبــدت روح التعــاون بضمــر وطنــي بعيــد عــن المحاصصــة 

والاســتعلاء والمكســب الــذاتي، ســاعد كثــراً في تنفيــذ بعض 

الأنشــطة التــي أرادتهــا الــوزارة وخططّــت لهــا بمــا يخــدم 

الشــأن الوطنــي الســوري؛ وفي تفعيــل الأداء ضمــن ظــروف 

ــة  ــة المتداعي ــن الحكوم ــزء م ــوزارة، كج ــنّ ال ــح. لك الش

ــن  ــن تمت ــن م ــاً، لم تتمكّ ــاً وسياســياً وشــعبيّاً ووظيفي مالي

الصلــة مــع مؤسســات ثقافيــة أخــرى، كانــت تســعى منــذ 

البدايــة؛ لأن تلعــب الــدور البديــل عــن الــوزارة؛ لأنّ حالــة 

ــدت  ــل تواج ــة التموي ــة وتبعي ــكار والمحاصص ــن الاحت م

ــن  ــمّرت ع ــة ش ــات ثقافي ــل مؤسس ــن عم ــوّة في باط بق

ــط  ــتئثار المرتب ــط الاس ــن مخط ــل ضم ــاعديها في العم س

برجــال أعــمال ومنظــمات ذات أجنــدات سياســية محليــة 

وإقليميــة ودوليّــة، زادت في معوّقــات التعــاون وخلــق 

ــاءة، بــل مهّــدت لنــوع مــن القطيعــة.  الــشراكات البنّ

     كان مــن الــروري أن تتغــرّ المناظــر، واقعيّــاً وعمليّــاً، 

مــع تطــوّر مجريــات الثــورة وظروفهــا وتحدياتهــا. ولعــلّ 

المؤسسّــات  إلى  النظــر  اســتمرار  الأخطــاء  أحــد  مــن 

الرســمية والقــوى السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني 

بالعــن القديمــة؛ ومثــل ذلــك النظــر إلى دور حكومــة 

المعارضــة عــى أنهــا حكومــة بديلــة بالمطلــق؛ عليهــا 

المشــاريع  وتمويــل  المــالي  والدعــم  الخدمــات  تقديــم 

والأعــمال والأنشــطة والتوظيــف ومنــح الرواتــب للعاملــن 

ــا  ــة ووزاراته ــة الســورية المؤقت وللناشــطن. لكــن الحكوم

ليســت كذلــك، وليســت مســتقرة في الداخــل الســوري، ولا 

ــكافي.  ــالي ال ــم الم ــك الدع ــة، ولا تمل ــة قانوني تحمــل شرعي

ــا  ــو م ــية، وه ــة والسياس ــات الأمني ــا التحدي ــط به وتحي

ــرز  ــود؛ ف ــوب والمعه ــم المطل ــن تقدي ــزة ع ــا عاج جعله

ــة ووزارات  ــل كحكوم ــة العم ــن شرعي ــاد م ــف مض موق

ومــن مرجعيتهــا؛ خصوصــاً أنهــا لم تتمكــن مــن توظيــف 

كثريــن محتاجــن وبشــكل عــادل، ولم تتمكــن مــن تنفيــذ 

خطــط عمــل واســعة ومقنعــة ومهنيّــة وتلبيــة احتياجــات 

المنكوبــن. وهــو مــا أثــر ســلباً في النظــر إلى الــوزارات وإلى 

عملهــا؛ وأثــر في وزارة الثقافــة وفي ســمعة أدائهــا وأهميتــه 

ــن نتيجــة الظــروف  ــر الموظف ــح كث ــد تري خصوصــاً بع

الماليــة والمهنيّــة؛ وصــارت تبــدو كعــبء عــى الثــورة، كأنهّا 

ــن  ــزة ع ــاعدة وعاج ــن المس ــة ع ــة، عاطل ــة اصطناعيّ حال

تمثيــل مرجعيّــة. وأســهم التيــار المضــاد للعمــل الحكومــي 

لبعــض  جــداً  متضخمــة  عمــل  صلاحيــات  دعــم  في 

المنظــمات المدعومــة دوليــاً التــي نشــأت في ظــل المعارضــة 

ــح  ــل الأص ــها البدي ــر نفس ــارت تعت ــورة، وص ــراك الث وح

ــد الطريــق لفكــرة الاســتغناء  والأفضــل والمهنــي. مــما مهّ

عــن بعــض الــوزارات؛ مثــل وزارة الثقافــة وشــؤون الأسرة، 

لعــدم جدواهــا، ســواء بمســوّغات منطيقــة أو بذرائــع غــر 

موضوعيّــة. وهــذا مــا تحقــق لاحقــا بإلغائهــا نهائيــا ليقــوم 

ــة ترعاهــا  بعملهــا ومهماتهــا، مؤسســات ومنظــمات أهلي

ــا. ــة تموّله جهــات مانحــة ومنظــمات دوليّ

    لا يمكــن إنــكار دور المؤسســات المدنيّــة في الدعــم 

ــة  الثقــافي؛ فهنــاك منظــمات ومؤسســات   تنمويــة وثقافيّ

كثــرة داخــل ســوريا وخارجهــا في أماكــن اللجــوء، كانــت 

الثقافــة والتنميــة  بــدور مهــم جــداً في دعــم  تقــوم 

والتمكــن الفــردي والاجتماعــي، بعيــداً عــن الفســاد 

ــة  ــنّ الثقاف ــرة؛ لك ــل الخط ــدات التموي ــكار وأجن والاحت

أنشــطة ونــدوات وجلســات وروابــط  ليســت مجــرد 

ــة مهــمات تخضــع  ــن، ولا مجموع ــاء والفنان ــة للأدب فئوي

لمــزاج الممــوّل وأهدافــه. هــي مــشروع بنــاء مجتمــع 

وأمــة وإنســان ومرجعيّــة قيميــة، لا ســيما مــع التغيــرات 

الثوريــة؛ فيصبــح دور الثقافــة بنــاء التغيــرات والســر مــع 

فلســفة التغيــر وشــق الطريــق في الواقــع الصعــب لتبلــور 

ــة  ــرر والنهض ــم مــشروع التح ــا يدع ــم بم ــر والمفاهي الفك

والتجديــد، وبمــا يرجــع ثقــة الإنســان بذاتــه وهويتــه 

ومســتقبله كفــرد وأمــة. وذلــك يحتــاج كيانــاً حاضنــاً 

ــعافي  ــاج الإس ــرفي والإنت ــد المع ــى التولي ــادراً ع ــاً ق مرجعي

لــرأب الصــدوع، لكــن هــذا الكيــان بــلا مــال يفقــد 

ــه. ــه وأهميت ــه وقدرت ــه وإنتاج حيويت

    حاولنــا ك��وزارة ثقاف��ة أن نضــع ضمــن هذا الســياق 

ــات  ــم معوّق ــالة؛ رغ ــل وفلســفة ورس ــار عم ــب إط الصع

ــات  ــة، واحتياج ــوى الوظيفي ــف الق ــكان وضع ــال والم الم

كــرى؛  حــرب  وســط  في  منكــوب  لشــعب  شــديدة 

ــل: ــة مث ــاريع ضروريّ ــاه، مش ــا رأين ــا، م فخططن

في مجال الثقافة:
-  إنتــاج مجل��ة ثقافي��ة وتشــكيل إذاعــة، وبنــاء مكتــب 

إعلامــي مهنــي يوفـّـر خطابــاً موضوعيــاً مهنيــاً، دعــم 

ــاء  الإنت��اج المس��رحي والس��ينمائي الجدي��د، وإنش
روابط للأدباء والفنانين الس��وريين المعارضين للنظام، 

ووضعنــا مخططــاً لهــذه المشــاريع؛ لكــن لم يحصــل الدعــم 

ــاريع  ــذه المش ــص ه ــكافي، وكان ينق ــاون ال ــالي ولا التع الم

ــي متخصــص كاف يقــوم  ــم عمــل مهن أيضــاً، وجــود طاق

ــن في  ــض الأدب��اء والفنان��ين العامل ــأن.. بع ــذا الش به

ــوري، خصوصــاً مــن الشــباب والنســاء،  النشــاط الأدبي الث

الذيــن أقدمــوا متحمســن متوقديــن عــى التعــاون، وكان 

ــا  ــن نتيجــة تبايــن وجهــات النظــر في قضاي إعــراض كثري

قــد تبــدو جوهريــة بــن العاملــن في المجــال الثقــافي مــن 

أدبــاء وفنانــن وبــن الحكومــة، جعلتهــم لا يقدمــون 

للتعــاون. وكانــوا يتحمســون للتواجــد في منظــمات خاصــة 

أهليــة مســتقلةّ، حتــى مــع صراعاتهــا والتنــازع فيــما بينهــا 

عــى التمثيــل والاحتــكار. لكــن في النهايــة انعــدام الدعــم 

ــافي  ــاج الثق ــع؛ لأن الإنت ــاد الجمي ــاً لابتع ــالي كان كافي الم

ــال.  ــاج لدعــم وم يحت

- الســعي لدعــم مراك��ز ثقافية س��وريّة عــى الحدود 

وفي المناطــق المحــررة، وعدّلنــا في نظرتنــا لأدائهــا؛ لــي 

ــاج  ــة للإنت ــراثي، بالإضاف ــرفي وت ــاج ح ــز إنت ــمل مراك تش

في  والإرشــادي  والتعليمــي  الثقــافي  والتمكــن  المعــرفي 

ــاً،  ــة عموم ــز الثقافي ــعة المراك ــالات، وتوس ــف المج مختل

ــات جديــدة، تجعلهــا أوســع  ــاً للثقافــة بتقنيّ لتصبــح بيوت

مــن مراكــز ثقافيــة تقليديـّـة. وحاولنــا الاعتــماد عــى 

الناشــطن والمثقفــن السّــورين والمهنيــن مــن النســاء 

والرجــال مــن المجتمــع المحــي نفســه؛ لأنّ ترميــم المجتمع 

يعتمــد عــى الشــعب نفســه مــن داخلــه وليس مــن فوقه. 

لكــن، لم نحقــق مــا ســعينا لــه؛ لأنّ عجزنــا المــالي والإداري 

كان كفيــلاً بتقاعســنا وبفقــد ثقتهــم بنــا، وبتضخيــم 

ــوزارة، أن نحــوّل  ــا، ك ــا. فاضطررن الصــورة الســلبية لعملن

عملنــا إلى مــا يشــبه منتــدى ثقــافي؛ فاكتفينــا ببعــض 

ــة  ــل اللقــاءات والأمســيات الأدبي الأنشــطة المتواضعــة مث

وذلــك  والمعــارض،  والحــوارات  والمحــاضرات  والفنيّــة 

بالتعــاون مــع بعــض المراكــز والمنظــمات والمؤسســات 

المؤمنــة بــدور الــوزارة. وكان مع��رض الكت��اب العربي 

ــة  ــا أهمي ــي كان له ــطة الت ــن الأنش ــاب م ــازي عنت في غ

ــن  ــه م ــما رافق ــم م ــى الرغ ــا، ع ــرة في نظرن ــة، كب ثقافيّ

معارضــة؛ فقــد حاولنــا فيــه أن نجلــب للســورين في غــازي 

عنتــاب ومــا حولهــا، مــا يرتبــط بمعــرض الكتــاب العــربي 

ــة.  ــة واجتماعي ــة وثقافي ــرة وطني ــن ذاك م

ثالثــا - العمــل بــين الآمــال والظــروف الواقعيّة )1(
 د. سماح هدايا

حرمــل الثقافــة
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صحيف��ة الحرم��ل: ثقافي��ة ����� سياس��ية ����� نص��ف ش��هرية ����� تص��در ع��ن مؤسس��ة توت��ول الإعلامي��ة بالتع��اون م��ع بي��ت الرق��ة ل��كل الس��وريين

ــوي  ــرّ خط ــة، أج ــلاتٍ صدئ ــاردٍ بمفصّ ــدنٍ ب        كمع

عَــوداً يــا حلــب. فــإن وصلــتُ، تلقفينــي، وحنّــي عــيّ، 

ــي.  ــاب الرجــاء في وجه ــي ب ولا تغلق

أنــا عــى الطريــق إليــك، لا حِمــل يثقلنــي ســوى يــأسي، 

ــدةً  ــنموت وح ــدّ س ــا. إن كان لا ب ــي، وغربتين ورضيعت

أو جوعــاً أو شــوقاً أو احتجاجــا؛ً فليكــن عــى أرضــك! 

ــاص،  ــة الب ــد محط ــورد عن ــوّح لي بال ــم، لا زوج يل أعل

ولا أمّ تنتظــرني في المطبــخ، وتطفــئ قلقهــا بتتبيــل 

ــة،  ــب الحلبي ــون الكب ــوقها في بط ــئ ش ــاب، وتخبّ الكب

ولا رفــاق، ولا جامعــة أتذمّــر مــن عــرة دروســها، ولا 

ــا  ــب، إمّ ــي في حل ــي الريف ــام بيت ــي بحط ــت. أكتف بي

ــه  ــه فأحيي ــه، أو أنهــض في ــاً لصــق جثمان أتمــدد جثمان

ــي.  ويحيين

ــوم قصــف الطــران ذاك  ــى ي ــان ع ــرّ عام ــن، م تذكري

دراســة  الأخــرة في  ســنتي  كنــت في  مــن ســمائك، 

الأدب الإنكليــزي، أهــمّ بالذهــاب إلى الجامعــة بعينــن 

يــن مــن هريــس الــورد وفســتانٍ مطــرّز  مكحولتــن وخدَّ

وبطــنٍ منتفخــةٍ وحــذاءٍ جديــد. أذكــر كيــف جرتّنــي يد 

زوجــي مــن بــن الإســمنت الهــاوي مــن ســقف بيتنــا، 

ــه  ــع زوجــي قميصــه، ومزقّ ــم خل ــق الغائ وعــى الطري

ــي  ــن بطن ــم يحض ــة، ث ــدي النازف ــرح ي ــه ج ــط ب لرب

ــه. بيدي

ولا أعلــم كيــف صرنــا في الشــام، هنــاك حيــث التقينــا 

ــات  ــذي م ــي، أبي ال ــن عائلت ــد م ــي الوحي ــأبي، الناج ب

بعــد شــهر، مــات مشــلولاً في الشــام. دفنّــاه بــلا مراســم، 

ــة  ــى الطــرق الملتوي ــاً إلى الســويداء، ع ــا جنوب وتوجهن

كي لا نمــرّ عــى الحواجــز، ويحتجــزوا زوجــي المطلــوب 

للخدمــة العســكرية، ووصلنــا وســكننا في البنايــة )عــى 

ــروح  ــي وق ــة بطن ــا حمول ــتُ فيه ــي أفرغ ــم( الت العظ

ــات المــال.  عينــي، وكل فت

وجــاء العســكر يطــاردون زوجــي إلى هنــا ليخــدم 

ــذا  ــدتي في ه ــة وح ــي لصحب ــم وأوكلن ــرّ منه ــم. ف العل

ــت  ــتاء. انتفض ــوى الش ــي س ــر. لم ينُهضن ــون الكب الك

لأغلــق هيــكل الشــبابيك بشرائــح النايلــون لأحمــي 

ابنتــي ونفــي مــن الــرد ومــن عيــون المتطفلــن عــى 

ضَعفــي. أذكــر أننــي تدللّــتُ طويــلاً بصحــون الســكب 

مــن طبــخ الجــران وأنــا نفســاء، وبتلــك الرســالة 

المطمئنــة عــن أخبــار زوجــي كيــف انحــشر في طابــور 

البضائــع البشريــة المهربــة، ونــام عــى مخــدة الحجــر، 

أســلاك  والأفاعــي، ومــن  الوعــر  مــن دروب  ونجــا 

الشــوك عــى الحــدود. كان الحــراس نائمــن، وظــلّ قلبــه 

ــاً،  ــل. ووصــل حيّ ــة اللي ــن خيان ــى م ــاً حت ــرف رعب يرف

ــة الــذي  وأمســكوه وزجّــوه في معســكر الإقامــة الجري

هيأتــه الحكومــة الأردنيــة لــكل العصــاة الفارّيــن مــن 

وجــه العدالــة الســورية، وفــرّ منــه إلى مخيــم الزعــري. 

هنــاك صــار في أمــان. لا شيء يرهقــه ســوى ريح الشــوق 

وبعــض همــومٍ تشــبه العجــز والعــوز والغربــة والرعــب 

ــة. ــة الغريب ــن في المدين ــه الوحيدت ــه وابنت ــى زوجت ع

ــل  ــات. قبِ ــون الأعطي ــدت صح ــن تباع ــتغلت ح   واش

ــوك في  ــة ســيارات البل ــة أن أنقــل حمول صاحــب البناي

الليــل مــن مدخــل البنايــة إلى الطابــق الثالــث أو الرابــع 

أو الخامــس لقــاء 500 لــرة عــن كل ليــل. 

ــي،  ــط كوع ــهما، وقح ــهما، تيبُّس ــديّ، خدوشُ ــاوةُ ي قس

ابنتــي  فعــل صراخ  كــما  يؤلمنــي  لم  ظهــري  وصراخ 

ــتُ أســنانها، لكنهــا لا تضــوج،  الرضيعــة. كان يؤلمهــا نب

ــن  ــدّ ع ــا. وتص ــى مثله ــق ع ــةٍ، وتفي ــى ضحك ــام ع تن

فمهــا الصغــر كل قــوتٍ غــر حليبــي، ولا تبــي إلا 

ــا.   ــراني لصقه ــا لا ت عندم

ــد  ــا لم أع ــة. هن ــدود الحلبي ــي الق ــب أغن ــت في حل كن

أغنــي، صرت آنــس إلى تجويــد القــرآن، ثــم لم يعــد 

يتســع صــدري ســوى للصمــت وظــلّ يدلكّنــي الحــزن. 

ــأكل  ــدي، وي ــن جل ــن طح ــق؛ يعج ــزن الواث ــذا الح ه

كيلــو غرامــاً مــن لحمــي كل أســبوع، وينفــذ إلى قلبــي 

ــيّ. ــاربٍ واقع ــلم كمح ــراً، أن يستس ــأى، أخ ــذي ارت ال
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صــدر للشــاعر الســوري عيــى الشــيخ حســن مجموعة 

شــعرية جديــدة عــن منشــورات المتوســط ضمــن 

ــي  ــف«، وه ــمام كثي ــوان »ح ــراءات« بعن ــلة »ب سلس

محاولــة ناجــزة تؤســس لحضــور ذهنــي لذاكــرة المــكان. 

من المجموعة:

أكتب كي يقرؤوا لأمّي

ما تذكرته عن حكايتنا

في وطن صغر

هو بيتنا الطينيّ

الذي حلقّنا منه إلى

بلاد وحتوف

وزوجات يدفعن إليها

الأحفاد كلّ صباح

ويوقــع الشــاعر عيــى الشــيخ حســن عــى مجموعتــه 

ــن  ــاءً م ــة مس ــاعة الخامس ــن الس ــداءً م ــعرية، ابت الش

يــوم الخميــس 8 كانــون الأول/ ديســمر 2016، وذلــك 

في جنــاح دار التكويــن في معــرض الدوحــة الــدولي 
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والحســن شــاعر وكاتــب ســوري مقيــم في دولــة قطــر، 

ولــد في 1965. وتقيــم أسرتــه في قريــة أم الفرســان 

التابعــة للقامشــي في محافظــة الحســكة شرق ســوريا، 

ــا  ــزن« 1998، و«ي ــة بالح ــيد مبلل ــه: »أناش ــن أعمال وم

ــدة،  ــة ع ــز أدبي ــال جوائ ــه« 2001، ون ــال أوبي مع جب

ــا: منه
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